
 حفلـــت المكتبة العربيـــة بالعديد من 
الكتـــب، المؤلًّفة والمترجمـــة، التي تضم 
حـــوارات مـــع مفكرين وأدبـــاء وفنانين 
وسياسيين عرب وأجانب، يبوحون فيها 
برؤاهم ومواقفهم وتجاربهم، ويكشفون 
عن قضايا تشغلهم على أصعدة مختلفة. 
وأحيانـــا يقدمـــون اعترافات وأســـرارا 
عـــن هفواتهـــم، وجوانب من حدوســـهم 
ومواطن قوتهم وضعفهم، بحيث يتحول 
الحوار إلى نافذة يطل منها القارئ على 
حيـــوات وثقافـــات إنســـانية، وتجارب 
وحكايـــات نجاح أو فشـــل، وغيـــر ذلك 
مما يتعلـــق بخصوصيات هؤلاء الرموز 
وموروثـــات  ومجتمعاتهـــم،  والنخـــب، 

شعوبهم وتقاليدها.
ومن أحدث هذه الكتب ”رقيم الحبر: 
شـــعراء يتحدثون عـــن الطفولة والحب 
للشاعر علي العامري، الصادر  والمنفى“ 
حديثا عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع 

في عمّان ورام الله.

مـــع  العامـــري  حـــوارات  تـــدور 
عبدالوهـــاب البياتي، ســـلمى الخضراء 
الجيوســـي، عزالديـــن المناصـــرة، ماريا 
غريك غانادو، محمد القيســـي، شـــوقي 
عبدالأميـــر، وناتالـــي حنظـــل فـــي فلك 
الشـــعر، فاتحة بوابة على معنى الكتابة 
والحيـــاة والزمن، وتمتد من الضوء إلى 
الحدس، ومن حجر العتمة إلى اشـــتقاق 
البرق، مرتحلـــة من البلاد إلـــى المنافي 
المتعددة جغرافيّا ولغة وثقافة، وتطوف 
فـــي أرض طفولـــة الشـــعراء وأزمنتها 
وعلاماتهـــا الأولـــى، متتبعـــة أثرهم في 
المضـــاءة  ومســـيراتهم  الحيـــاة  رقيـــم 

بأحلامهم وأوجاعهم وإبداعاتهم.
 والقـــارئ، كمـــا يقـــول العامري في 
تمهيده للكتاب، ”رحّالة يجول في أرض 
كلّ حـــوار، يقرأ كما لـــو أنه يصغي إلى 
أصوات الشعراء الســـبعة الذين حفروا 

أســـماءهم في مخطوطة الزمن، وعبّروا 
عن تأملاتهـــم وانشـــغالاتهم وهمومهم 
الخاصة والعامة على حد سواء، وذاقوا 
جحيـــم المنفـــى مثلمـــا تذوقـــوا رحيق 
الحبّ، وتجرّعوا علقم الخســـران، وفي 
الوقـــت نفســـه فتحوا كوّة ضـــوء تعبر 
منها صرخة الإنسان في نشيد الحرية“.

الطفولة والأمكنة

يتحـــدث عبدالوهـــاب البياتـــي عن 
الـــزوارق  حيـــث  طفولتـــه،  تضاريـــس 
الورقية في نهر دجلة، الظلمات، الجنائز، 
الملامســـات المحفـــورة، الألـــم، الذئـــاب، 
الحكايـــات  الحـــب،  المعانـــي،  مفاتيـــح 
الشعبية، القطار، غزل البيت، الخسارات 
وشـــواهد القبور في بغداد، وعن شـــغب 
المدينـــة وأماكنهـــا وشـــخصياتها، بمن 
فيهـــم جارتـــه عائشـــة التـــي حوّلها في 
قصائده إلى رمز، وأســـمى أحد دواوينه 

باسمها وهو ”بستان عائشة“.
 كمـــا يتحـــدث عن ولعـــه بالجلوس 
في أعلى ســـطح بيت جـــده، في مواجهة 
السماء، أو الأزرق الشاسع، وهو يتمنى 
أن يرحـــل مـــع الطيـــور إلى مـــكان ما، 
ويتأمل الغيوم التـــي تمر عابرة كخيول 

أو كفراشـــات كبيرة. ثم يســـرد 
بعـــض تفاصيـــل زياراتـــه إلى 
قرية أعمامه، رفقـــة أبيه، وما 
لعبته تلك الزيـــارات من دور 
أساســـي في تكويـــن مخزون 
كبير مـــن الذكريات والصور 
وتشكيل  العميقة،  الطبيعية 
علاقاته الأولى مع الصبايا.

ويحكـــي عزالديـــن 
المناصـــرة عـــن طفولتـــه، 

والبحر الميت، وعمود 
الملـــح، وتدميـــر الحنين، 

والترحيل القســـري، والإقامة 
القســـرية، وعن مريام، وجفرا والقدس، 
والبتراء،  الخليـــل،  وعنـــب  وكنعانيـــا، 
المـــكان  أن  مؤكـــدا  والأزرق،  وجـــرش 
لـــه ”شـــعرية ماقبْليّـــة“ يراها الســـائح 
والشاعر السائح، ولا فضل للشعراء في 
وجودها لأنها موجـــودة قبل قصائدهم. 
ويعـــزو هيمنـــة ”شـــعرية المـــكان“ على 
شـــعره إلى أنه بدأ من ظاهـــرة عذابات 
الفقد والمنع القســـري، ولـــم تكن الأمكنة 
بنيـــة ثقافية ذهنية فـــي تجربته. ويقف 
المناصرة طويـــلا على واقع النقد الأدبي 
العربـــي وإشـــكالياته، مبيّنـــا أنه حقل 

مختلط وغامض.

ويطـــارح مناصرة مجموعة أســـئلة 
حـــول النصـــوص التي توصـــف بأنها 
أدبية، هل هي الشعر أم الرواية أم القصة 
القصيرة أم المسرحية على نحو خاص؟ 
ومـــا هي حدود قراءة النص المســـرحي؟ 
هـــل هي قراءة النـــص المكتوب فقط؟ هل 
نســـمي قراءة النص المسرحي معروضا 
على الخشبة قراءة نقدية أدبية خالصة؟ 
هل نطبّق مفهوم ”الشعريات“ 
على ”شاعرية الرواية؟ 
الحاجـــز  يظـــل  هـــل 
بـــين  فعليـــا  حاجـــزا 
وكيف  والرواية؟  القصة 
يتفاعـــل النقـــد العربـــي 
مع مســـألة تدمير الحدود 
تُسمى  التي  الأجناس  بين 
مـــن  ذلـــك  وغيـــر  أدبيـــة؟ 

الأسئلة.
القيسي  محمد  ويتحدث 
عن الرصيف والتجوال، وعن 
أمّـــه حمدة والمخيّـــم، والحلم، 
والموقـــد المحتمـــل، والفقـــدان، والأمكنة 
وتغلغل  المشـــترك،  والخـــراب  المؤقتـــة، 
الأسطورة في شعره، الذي لم يتأتّ بفعل 
قصدي أو مدروس، بقدر ما هو انعكاس 
عفوي لتغلغل النصوص الأسطورية في 

تجربته الشعرية.
ومثـــل عزالدين المناصـــرة يركز على 
تأثيـــر المكان في نفســـه ”عرفـــت أماكن 
كثيـــرة، بدءا مـــن القرى التـــي عبرناها 
فـــي الرحيـــل الأول حتى الوصـــول إلى 
المخيـــم، والمنافـــي، والصحـــارى والمدن 
العربية وغير العربية. للمكان، بلا شـــك، 
ذاكرة، وكلانـــا عمل علـــى تهييج ذاكرة 

الآخر وإيقاظهـــا“. ويقول عن طفولته إن 
آثارها لا تزال في داخله بكل ما تحتشـــد 
من بيوت وشجر وناس وحالات وحياة. 
وأن الحنين إلى الطفولة شكل من أشكال 
العودة إلـــى الرحم الأول (الأم- الأرض)، 
وأن ما يدفع الإنســـان إلـــى اللجوء إلى 

الأول قسوة الثاني وظلمته.

تحولات وملامح ثقافية

وتفتح ســـلمى الخضراء الجيوسي 
كتـــاب ”الحضارة العربية فـــي صِقِلّية“، 
الـــذي أعدتـــه باللغة الإنجليزيـــة، بدعم 
من مؤسســـة محمد بن راشد آل مكتوم، 
وتضمن 15 دراسة حول إنجازات العرب 
بالغـــة الأهمية في الجزيرة. كما تتحدث 
عن مشروع ”بروتا“ الذي أسسته لترجمة 
الأدب العربـــي إلـــى اللغـــة الإنجليزية، 
وعن رابطة الشـــرق والغرب للدراسات، 
وتوضح أثـــر العرب في الأدب الأوروبي 
في مجالات اللغة، والشعر، والموسيقى، 
إضافة إلى المطبـــخ، والزراعة، والأزياء 
والعمارة، في سياق السعي إلى محاربة 
النظرة المغلوطة عن العرب، ومجابهة ما 
فرضته أوروبا مـــن مركزية الثقافة، وما 
قامـــت به مـــن العمل على إيهـــام العالم 
بأنها هي مصدر الثقافـــة العالمية الأول 

والأخير.
وتســـلّط ماريا غريك غانادو الضوء 
على الثقافـــة في بلدها مالطا، وتحولات 
اللغـــة  وأثـــر  المتوســـطي،  الأرخبيـــل 
العربية في اللغـــة المالطية. كما تتحدث 
عـــن طفولتهـــا، والمخطوطـــة الورديـــة، 
والمينـــاء الكبير، وعن لنـــدن، وترحالها، 

ومعاناتهـــا من اضطراب المـــزاج ثنائي 
القطب ”الاكتئاب الهوسي“، وكيف جاء 
الشـــعر علاجا لها، مانحا إياها شجاعة 
الاستمرار والثقة والفرح والتوازن ”على 
الرغم من أنني غريبة الأطوار، أســـتطيع 
أن أسمي نفسي الآن روحا حرة، ويعود 
الفضل في هذا إلى الشعر بكونه علاجا“.
ويتطرّق شوقي عبدالأمير إلى الثقافة 
وما تواجهه من تهميـــش، وإلى الهوية 
العربية، والظمأ إلى مشـــروعات ثقافية 
كبرى، والنقـــد الأدبـــي، وجائزة ماكس 
جاكوب الشـــعرية، وظاهـــرة النجومية 
الحقيقية والزائفة، ومشروعات الترجمة 

العربية. 
ويؤكد على أهمية الحـــوار الثقافي 
مع الآخـــر، وأعماله الشـــعرية الجديدة، 
ومشـــروعات الترجمـــة العربيـــة. كمـــا 
يتحدث عن صداقته مع الشـــاعر محمود 
درويش في باريس، وعن سلسلة ”كتاب 
التـــي كان يشـــرف عليها،  في جريـــدة“ 
وتصـــدر عن منظمـــة التربيـــة والثقافة 
والعلـــوم (اليونســـكو). ومثلمـــا أطلق 
ســـعدالله ونوس مقولة ”إننا محكومون 
بالأمل“ يؤكد عبدالأمير ”نحن محكومون 
بانطلاقـــة  والاســـتمرار  بالتواصـــر، 

جديدة“.
وتروي ناتالي حنظـــل، المولودة في 
هايتي، والمهاجرة أســـرتها الفلسطينية 
من بيـــت لحم، والأســـتاذة فـــي جامعة 
كولومبيـــا بنيويـــورك ســـيرتها التـــي 
الكاريبـــي،  الأرخبيـــل  فـــي  تشـــكّلت 
وبريطانيا،  وفرنسا،  اللاتينية،  وأميركا 
والولايـــات المتحدة الأميركيـــة، والعالم 
العربي، وعموم آســـيا والشـــرق، وكيف 

أســـهم التعـــدد الجغرافـــي فـــي تكوين 
رؤيتهـــا الثقافيـــة، وظهر هـــذا التمازج 
الحيـــوي فـــي قصائدهـــا، عبـــر تجربة 
تغوص عميقا في إشكالية الذات والآخر، 

ومفاهيم العيش والعدالة والمساواة. 

كما تتحدث عن بيـــت لحم بوصفها 
جوهـــر حياتها ومدينـــة أجدادها، وعن 
حياتهـــا في المنفـــى و“البحـــر اللغوي“ 
وحنينها الممتـــد في أربع قارات، وتوزع 
أفـــراد عائلتهـــا فـــي مختلـــف مناطـــق 
الشـــتات، وصعوبة لم شـــملها في مكان 
واحـــد ”حياتنا فـــي المنفى شـــبكة غير 
متناهية مـــن التراجيديا والجمال معا“، 

وعن ديوانها ”شاعرة في الأندلس“.

 عمــان – تحكي رواية ”كتاب المســــافر 
الأكثــــر مبيعــــا“ للروائــــي الأميركــــي ريك 
إنكورفيــــا قصة أســــتاذ تاريــــخ يعلم أنه 
مصاب بالســــرطان، فيخوض خلال بحثه 
عن عــــلاج لحالته مجموعة مــــن التجارب 
التــــي تقــــوده إلى طريقــــة علاجية تجعله 
قــــادرا علــــى الانتقال عبر الزمــــن، فيحقق 
عبر هــــذه الطريقة أمانيه وينتقل أكثر من 

مرة إلــــى مراحل في الماضي كان 
يتمنى أن يعيشها عيانا.

من  ملامح  الأســــتاذ  يشهد 
الأميركية،  الاســــتقلال  حــــرب 
الموسيقار  شخصية  ويتقمص 
كليوباترا  ويرافــــق  موزارت، 
فــــي بعــــض رحلاتهــــا إلــــى 
روما، ثم بعد أن يشــــفى من 
مرضه، ويدون تجاربه تلك 
فــــي كتاب يســــميه ”كتاب 
المسافر“، وبحسب الرواية 

يلقى هذا الكتاب رواجا كبيرا.
وصدرت الرواية في نسختها العربية 
حديثــــا عــــن الآن ناشــــرون وموزعون في 

عمّان، بترجمة الدكتورة ربى أبوعلي.
ورأت المترجمة فــــي مقدمتها للرواية 
أن هذا العمل ”يجمع بين الأدب التاريخي 
والتشــــويق والخيــــال العلمــــي، ولما كان 
الســــفر عبر الزمن ليس فكــــرة جديدة في 
الأدب، فــــإن القــــارئ ســــيلحظ أن الخيال 

العلمــــي في هــــذا الكتاب ما هــــو إلا وعاء 
لإيصال رحلات الشــــخصيات التاريخية، 
بأســــلوب بعيــــد عــــن الجمــــود الــــذي قد 
يعتــــري الســــرد التاريخــــي فــــي بعــــض 
الرســــائل  لتجــــوب  ووســــيلة  الأحيــــان، 
الإنســــانية للمســــافر أصقــــاع الدنيا، إذ 
تسمو الإنسانية والرأفة التي جبل عليها 
البشــــر، فوق كل فروق عرقيــــة وجغرافية 

ومذهبية“.
أن  أبوعلــــي  وبيّنــــت 
اختيارهــــا لهــــذه الرواية 
بالــــذات يعود إلــــى كونها 
تلامــــس شــــيئا فــــي قلــــب 
القــــارئ وعقلــــه علــــى حــــد 
مهمــــة  هــــي  وتلــــك  ســــواء، 
المترجم عند اختياره لعمل ما؛ 
فالمترجــــم قارئ قبل أي شــــيء 

آخر.
وقــــال الروائــــي التونســــي 
نصر ســــامي في تقديمه للرواية، 
إن راوي هــــذا الكتاب يمضي بالقارئ إلى 
أعماق ســــحيقة في النفس البشرية، وأن 
الكتاب بمجملــــه يذكره بروايــــات أحبها 
لإرنست هيمنغواي  مثل ”الشيخ والبحر“ 
و“الخيميائي“ لباولو كويلو، و“الجميلات 
النائمات“ لياســــوناري كاواباتا، لافة إلى 
تركيبة نــــادرة مــــن العمق والبســــاطة لا 

. تتيسر أبدا إلا لمجربِِ أو غاوِِ أو ساحرِِ

 تونــس – صدر للرســـام الكاريكاتيري 
التونســـي لطفـــي بن ساســـي، عـــن دار 
مـــع  بالتعـــاون  للتوزيـــع“  ”إيديتـــور 
”المغاربية للطباعة والنشر“، كتاب باللغة 
كاريكاتيرية  رسومات  يتضمن  الفرنسية 

يحمل عنوان ”ماذا نفعل بالمسنين“.

وضم الكتاب مجموعة من الرسومات 
فـــي 72 صفحـــة بالألـــوان، للحديـــث عن 
مصير المســـنين والشـــيوخ الذي يتركهم 
أبناؤهـــم يصارعـــون قســـاوة الحياة ما 
تبقـــى مـــن أعمارهم، ويتســـاءل عن دور 

الشباب في الإحاطة بهم ومرافقتهم.

مضمونها  فـــي  الرســـومات  تخفـــي 
كثيرا من الألم والأســـى عن حياة المسنين 
الذين أفنـــوا أعمارهم فـــي خدمة الوطن 
وتربيـــة أبنائهم، ليتـــم التخلي عنهم في 

كثير من الأحيان من قبل أبنائهم.
هي مجموعة حزينة من الرســـومات، 
جاءت مخالفة لقواعد الرسم الكاريكاتيري 
الـــذي يبالغ فـــي الإضحاك والســـخرية، 
ويتجلى هذا التمرد من الرســـام على ما 
هـــو مألوف في فن الكاريكاتير، بقوله في 
الصفحـــة الأخيرة من الكتاب ”إذا وجدت 
أن هـــذا الكتاب لا يضحـــك على الإطلاق، 

فذلك لأنه يحقق أهدافه“.
يبـــدو كل رســـم من هذه الرســـومات 
أقســـى بكثيـــر مما ســـبقه من الرســـوم 
الهزليـــة، وقـــد أضـــاف إليهـــا لطفي بن 
ساسي رموز ”QR“ في كل صفحة، تسمح 
بمســـحها ضوئيا وتقود متصفح الكتاب 
إلى روابط لأغان تونســـية أو فرنســـية، 
وذلك في مزيج فريد من نوعه بين الكتاب 

الورقي وعالم الديجيتال.
واشـــتهر لطفي بن ساســـي برســـوم 
شـــخصية «البوكبوك» منذ نحو 25 سنة 
(1992) وتعاليقه الســـاخرة على الأحداث 
الوطنية والعالمية، التي تتصدر الصفحة 
الناطقـــة  التونســـية  لليوميـــة  الأولـــى 
بالفرنســـية «لابـــراس». فقد تطـــرق إلى 
العديد من القضايـــا الإقليمية والدولية، 

منتقدا برســـومه علاقة العرب بصندوق 
النقـــد الدولـــي، وســـاخرا مـــن مواقفهم 
«الموحدة» من القضية الفلســـطينية، ومن 

واقع العرب اليوم.

وتعـــرض الفنـــان أيضا إلـــى قضايا 
الهجـــرة غير الشـــرعية للعـــرب الحالمين 
بغد أفضل في أوروبا، وســـخر من العرب 
الذين ســـاهموا في جعل العراق وسوريا 
واليمـــن رمادا، وســـاهموا فـــي تحطيم 
اقتصـــاد مصر وتونـــس وليبيا قائلا في 
أحد رسوماته إنهم «يتقاتلون ويسكرون 
ويســـرقون ويغتصبون لكنهم يحرصون 

على ’الأكل الحلال’».
كمـــا لم تســـلم الجماعـــات الإرهابية 
من ســـخريته في رسوماته، إذ أشار فيها 
إلى العلاقـــة الوطيدة بين المـــال وتقتيل 
الشعوب من قبل الإرهابيين الذين يدعون 

الدفاع عن الإسلام.
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الحوارات السبعة تنفتح 
على معنى الكتابة والحياة 

والزمن مرتحلة من البلاد إلى 
المنافي المتعددة جغرافيّا 

ولغة وثقافة

رسومات الكتاب تخفي 
كثيرا من الألم والأسى عن 
حياة المسنين الذين أفنوا 
أعمارهم في خدمة الوطن 

وتربية أبنائهم

عواد علي
كاتب عراقي

«رقيم الحبر» للأردني علي العامري.. حوارات تمتد من الضوء إلى الحدس 

شعراء يكشفون عوالمهم الخفية للقراء

الحوارات تبقى من أبرز الطرق الكاشــــــفة عــــــن الجوانب المخفية من حياة 
ــــــب المثير، بل يصل  المبدعــــــين، ولا يتوقف إغراؤها للقــــــراء عند هذا الجان
أيضا إلى الحفر في حياة كل مبدع للكشف عن منهل الإبداع عنده وكيف 
تشــــــكلت رؤاه فكريا وعاطفيا ومعرفيا ونفســــــيا، لذا تقــــــول الحوارات مع 
الأدباء والمبدعين ما تسكت عنه نصوصهم وأعمالهم وهنا مكمن أهميتها.

سبعة شعراء يتحدثون عن الطفولة والحب والمنفى

أستاذ يتقمص شخصية
موزارت ويرافق كليوباترا

كتاب كاريكاتير يكرم المسنين 
بأعمال غير مألوفة

يمكن للقارئ أن يصغي إلى 
أصوات الشعراء السبعة 

الذين حفروا أسماءهم في 
مخطوطة الزمن

?
علي العامري

لطفي بن ساسي ناقد بالصورة والكلمة

ـن، فيحقق
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